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مــن الواضــح أن إسرائيــل شرعــت في توســع عنيــف، ولا يمكــن وقــف طموحاتهــا إلا بتضــافر القــوى
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية للمنطقة

قبل انطلاقه في مهمة انتحارية لإطلاق النار على الجنود الإسرائيليين على جسر أللنبي، المعبر الرئيسي
بين إسرائيــل والأردن، كتــب عبــد المطلــب القيسي وصــية، قــال فيهــا: “يــا أبنــاء أمــتي، إلى مــتى ســنبقى
ـــا وينتهكـــوا ـــا؟ هـــل ســـنظل صـــامتين حـــتى يصـــلوا إلى أرضن صـــامتين أمـــام مـــن يحتلـــون أراضين

مقدساتها؟”.

القيسي، وقبلَه ماهر الجازي، وهو أردني آخر هاجم القوات الإسرائيلية عند المعبر الحدودي في وقت
سابق من هذا الشهر، ليسا فلسطينيين، بل من الضفة الشرقية.

ووجّه القيسي رسالته إلى “الأحرار الشرفاء في كل مكان، وخاصة إخواننا في العشائر العربية في الشام:
يـا، ولبنـان“، محـذرًا أن مـا يحـدث في غـزة قـد يتكـرر في الـدول العربيـة، وأن الأردن، وفلسـطين، وسور

صمتهم يعني التواطؤ، حيث قال: “إذا لم تحركوا ساكنًا، فستصل إسرائيل الكبرى إلينا”.
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إذا كانت هذه الرسالة تعكس، كما أعتقد، شعورًا يطال أبعد من أطراف عمّان، فإن إسرائيل تقترف
خطأً تاريخيًا جسيمًا.

إسرائيل: الخطر الوجودي

ــر المالية بتســلئيل ســموتريتش، ي ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو ووز الخطــاب المتواصــل لرئيــس ال
القائم بدور القنصل الفعلي في الضفة الغربية المحتلة، بأن إسرائيل ستظل الدولة الوحيدة غرب نهر

الأردن، يثير الاهتمام والقلق على نطاق يتجاوز حدود فلسطين.

إن التهديد الإسرائيلي للمنطقة لا يعتمد على التحالفات أو السياسة أو الهوية القبلية أو الدين.

لقد شهدت الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين تدمير أجزاء من لبنان وغزة، واحتلال جنوب
ــــس وزراء ــــاصر الرهــــوي، رئي ــــة أحمــــد غــــالب ن ــــة الإسرائيلي ــــا، بينما قتلت الطــــائرات الحربي ي سور

اليمن، وأقصت القيادة العسكرية العليا في إيران.

إسرائيل لم تعد تمثل خطرًا وجوديًا على الفلسطينيين فقط، بل على جميع دول المنطقة.

إن محــاولات التفــاوض مــع إسرائيــل تصــطدم بخطــر اســتهداف فــرق التفــاوض نفســها، كمــا حصــل
يــق مرتين: عنــدما هــاجمت إيران قبل موعــد المحادثات في عمــان، ثــم عنــدما شنــت هجومًــا علــى فر

التفاوض التابع لحماس في الدوحة.

في حالــة مــن الهيــام بالســلطة أو اليــأس للحفــاظ عليهــا، يــرى نتنيــاهو أن إبقــاء الحــرب مســتمرة هــو
خياره الوحيد، ويعتقد أنه يمكنه فرض الحدود الجديدة لإسرائيل بالقوة على المنطقة.

كثر تساهلاً مما هي عليه الآن في عهد دونالد ترامب، إسرائيل لن تحصل أبدًا على رئيس أمريكي أ
الذي ســمح بضم هضبــة الجولان المحتلــة، واعتــبر القــدس عاصــمة موحــدة لـــ”الدولة اليهوديــة”،
ــــــى إدارة ــــــدًا عل ــــــن تحصــــــل أب ــــــا ل ــــــل، كمــــــا أنه ــــــزة بالكام ــــــة غ ــــــدمير مدين ويســــــمح الآن بت

أمريكية يهيمن عليها المتشددون المسيحيون.

وفي حــديثه مــن نفــق حُفــر تحــت منــازل الفلســطينيين في ســلوان بالقــدس الشرقيــة المحتلــة، وصــف
مايــك هاكــابي، الســفير الأمريــكي لــدى تــل أبيــب، القــدس بأنها “العاصــمة غــير المنقســمة، غــير القابلــة

للنقاش، الأصلية” لليهود “من الأزل”.

يا، اختار الله شعبه. لم يخترَ شعبًا فقط، وقال: “منذ أربعة آلاف عام هنا في هذه المدينة، على جبل مر
بل اختار مكانًا، ثم اختار لهذا الشعب في هذا المكان هدفًا. كان الشعب هو الشعب اليهودي، والمكان

هو إسرائيل، والهدف هو أن يكونوا نورًا للعالم.”

بالنسبة لهاكابي، لم تكن هناك مناطق رمادية في هذا الصراع؛ إنه معركة بين الخير والشر؛ حيث قال:
“أنت لا تدعم إسرائيل لأنك تتفق مع حكومتها… بل لأن إسرائيل تمثل تقليد إله إبراهيم.”
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ويصف المراقبون هذا الخطاب بأنه تجسيد للجنون، خاصة وأن المتحدث أصبح الآن مكلفًا رسميًا
بمهمة السفير الأمريكي.

حرب دينية

الجنون هنا ليس مجرد هذيان لمسيحي إنجيلي متشدد، بل قد يكون الشرارة الأولى لحرب دينية.

وفي سعيه لتحقيق النصر الكامل على منطقة مسلمة مهينة، يرتكب نتنياهو خطأً ارتكبه العديد من
القادة المحاربين قبله، ومن بينهم نابليون وهتلر، الذين هاجموا روسيا وهُزموا على أيديها.

يعتقـد نتنيـاهو أن . ملايين يهـودي في إسرائيـل قـادرون علـى السـيطرة علـى  مليـون عـربي في
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو  مليون إيراني، أو حتى على ملياري مسلم حول العالم.

هذا هو تصور نتنياهو المعروف بـ”سوبر سبارطة“.

مع تقدم الحرب، تحولت الحملة العسكرية الإسرائيلية من محاولة محو مجموعة مسلحة واحدة
هاجمتها، إلى محاولة إخماد جميع المنافسين الإقليميين، أولاً إيران والآن تركيا.

رؤية نتنياهو المعروفة بـ”سوبر سبارطة” تتحدى سيادة جميع الدول، سواء كانت ناشئة أو قديمة،
قريبة أو بعيدة عن الحدود الجديدة لإسرائيل. والتهديد الذي تشكله إسرائيل للمنطقة لا يفرق بين

تحالفات أو سياسات أو هويات قبلية أو دينية.

خذ على سبيل المثال دولة شابة مثل الإمارات العربية المتحدة؛ غنية جدًا ونشيطة لمواجهة الإسلام
الســياسي بســياسة علمانيــة اســتبدادية مســلحة، قضــت العقــد المــاضي في الإطاحــة برؤســاء مصريين،
ــــع العــــربي ــــورات المضــــادة للربي ــــل وتســــليح الث ــــراك، وتموي ومحاولة الإطاحة بأحــــد الرؤســــاء الأت
في اليمن ومصر وليبيا وتونس، كما تغذي حاليًا الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح قوات الدعم

السريع وتمويل قادتها.

رئيسها، محمد بن زايد، كان أحد أوائل القادة العرب الذين أدركوا مكانة السلطة الحقيقية، وقد وجه
يقًـا أدى إلى الاعـتراف بـه مـن قبـل يـارات سريـة لنتنيـاهو، ممهـداً لـه طر أمـيرًا سـعوديًا مجهـولاً لإجراء ز

عائلة ترامب، ةهذا الأمير أصبح الآن الحاكم الفعلي لمملكته، ولي العهد محمد بن سلمان.

مسؤولية سياسية
كانت الإمارات أول دولة توقع اتفاقيات أبراهام، التي اعترفت بإسرائيل، ويجب أن تكون آخر دولة

تنسحب منها.

ومع ذلك، فإن المزاج في أبوظبي أصبح سلبيًا تجاه إسرائيل هذه الأيام.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-exodus-over-82000-2024
https://www.middleeasteye.net/opinion/super-sparta-netanyahus-megalomania-hits-fever-pitch-will-arab-states-act
https://www.middleeasteye.net/countries/turkey
https://www.middleeasteye.net/countries/uae
https://www.middleeasteye.net/opinion/morsis-death-casts-shadow-over-arab-world
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-uae-funnelled-money-turkish-coup-plotters
https://www.middleeasteye.net/big-story/abu-dhabi-built-axis-secessionists-across-region-how
https://www.middleeasteye.net/countries/libya
https://www.middleeasteye.net/countries/egypt
https://www.middleeasteye.net/countries/yemen
https://www.middleeasteye.net/news/benjamin-netanyahu-made-secret-trip-saudi-arabia-meet-crown-prince-sources-say
https://www.middleeasteye.net/tags/mohammed-bin-salman
https://www.middleeasteye.net/news/what-are-the-limits-of-uae-israel-partnership


وقال الأستاذ عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي في الإمارات عبر تغريدة: “لأول مرة يُثار نقاش
جــاد حــول ضرورة تجميــد اتفاقيــات أبراهــام، إذ أصــبح الاتفــاق يشكــل عبئًــا سياســيًا وليــس أداة

إستراتيجية”.

كمثــال آخــر، خليفــة أحمــد الحبتــور، مؤســس تكتــل إمــاراتي للأعمــال يــدير مركــزًا بحثيًــا، أصــدر دراســة
تناولت سبل الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي عقب هجومه على الدوحة.

وأظهرت دراســة مركــز الحبتــور للأبحــاث أن قــرارًا عربيًــا موحــدًا بــإغلاق الأجــواء أمــام الحركــة الجويــة
الإسرائيلية قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الإسرائيلي ما بين  و. مليار دولار.

كـد الحبتـور: “الرسالـة بسـيطة وواضحـة: عـبر قـرار عـربي موحـد، يمكننـا إضعـاف اقتصـاد إسرائيـل، وأ
وزعزعــة دعائمهــا، وإجبــار قيادتهــا علــى إعــادة تقييــم حساباتهــا، دون الحاجــة للجــوء إلى العنــف أو

الدماء.

ــة: إغلاق المجــال الجــوي لكــل مــا يتعلــق بإسرائيــل، أدعــو صــانعي القــرار لمراجعــة هــذه الأرقــام بعناي
ومراجعـة الاسـتثمارات والمصالـح في الـدول الداعمـة لهـا، وتفعيـل آليـات التنسـيق الاقتصـادي الموحـد

التي تعطي الأولوية لحماية شعوبنا وسيادتنا فوق كل شيء.”

كلا الـــرجلين يتصرف بحـــذر؛ فأبـــوظبي ليســـت المكـــان المناســـب للتـــأملات المفتوحـــة حـــول الســـياسة
الخارجية.

خذ مصر مثالاً، فهي إحدى أقدم الدول القومية في العالم.

في القمة الطارئة في الدوحة، بعد أسبوع من الضربة ضد حماس، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح
السـيسي إسرائيـل بالعـدو، وهـي المـرة الأولى الـتي يسـتخدم فيهـا هـذا التعـبير منـذ تـوليه منصـبه عـام

.

وتشهــد العلاقــات بين إسرائيــل وأول دولــة عربيــة اعترفــت بها تراجعًــا حــادًا منــذ أن احتلــت القــوات
الإسرائيلية معبر رفح الحدودي وسيطرت على محور فيلادلفيا الذي يفصل غزة عن مصر.

كثر من مليون فلسطيني على التوجه جنوبًا نحو سيناء تهديدًا مباشرًا وتعتبر خطة نتنياهو لإجبار أ
للأمن القومي المصري، وزاد هذا الخوف بفعل تهديدات إسرائيل بضرب قادة حماس في القاهرة.

وحذر السيسي الناخبين الإسرائيليين من أن سياسات حكومتهم “تقوض فرص أي اتفاقيات سلام
جديدة وحتى تلغي الاتفاقيات السلمية القائمة”.

وليس الأمر مجرد كلمات؛ فقد اشتكى نتنياهو لترامب من أن الجيش المصري مدد مدا في سيناء
لتصـبح صالحـة للطـائرات العسـكرية، وبـنى مسـتودعات تحـت الأرض يُزعـم أنهـا يمكـن أن تسـتخدم

لتخزين الصواريخ.
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يــد التــوتر ويه، كمــا جــرت العــادة، لا توجــد دلائــل تثبــت صــحة هــذه المزاعــم، لكــن مجــرد الادعــاء يز
خلفية لهجوم إسرائيلي محتمل في المستقبل.

ولا يمكن لأي خطة لتفريغ غزة من نصف سكانها أن تنجح بدون دعم مصر، ومع إجبار المزيد من
كثر في مرمى إسرائيل العسكري. كثر فأ الفلسطينيين على التوجه جنوبًا، تصبح سيناء أ

تهديد الأردن
وتــدور نقاشــات مماثلــة في الأردن، ثــاني دولــة عربيــة توقــع اتفــاق سلام مــع إسرائيــل، حــول القيمــة

الحالية لاتفاق وادي عربة.

والمســألة لا تتعلــق بالدرجــة الأولى بإعــادة تقييــم حركــة حمــاس أو جماعــة الإخــوان المســلمين، الذيــن
كثر على التهديدات المباشرة لاستقرار المملكة نفسها. شنت المملكة ضدهم حملات مؤخرًا، بل ترتكز أ

كـثر مـن فـخ لاسـتخراج وكمـا كتب المعلـق الأردني مـاهر أبـو طـير: “أثبتـت اتفاقيـات أوسـلو أنهـا لم تكـن أ
اعــتراف بشرعيــة إسرائيــل، وجمــع المقــاتلين الفلســطينيين مــن جميــع أنحــاء العــالم وخضــوعهم لمراقبــة

المحتل.

وعلى النقيض، نسأل: ماذا عن مصير اتفاق وادي عربة؟ هل يشكل ضمانة لأمن الأردن واستقراره
الإستراتيجــي؟ ومــن هــم الضــامنون في المقــام الأول، بــالنظر إلى أننــا شاهــدنا ضــامني أوســلو يراقبــون

تفكيكها وإنهاءها، والضامنون أنفسهم هم الخونة المحتملون.”

ــــا سائــــدًا في عمّــــان، قــــال أبــــو طــــير إن الأردن يمكــــن أن يتعــــرض لهجــــوم مــــرددًا مــــا أصــــبح رأيً
بطريقتين: بســبب وصــايته علــى المســجد الأقصى الــذي شهد مســتوى غــير مســبوق مــن اقتحامــات
يعــة لإعــادة المســتوطنين والضفــة الغربيــة، إذ يمكــن لإسرائيــل اختلاق حــادث أمــني علــى الحــدود كذر

احتلال جنوب الأردن.

وأوضــح أبــو طــير أن الأردنيين يشعــرون بقلــق بــالغ مــن احتمــال قيــام إسرائيــل بتهجــير جمــاعي مــن
الضفة الغربية عبر إلغاء إقامات مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يزالون يحملون أرقام الهوية

. الوطنية الأردنية، منذ أن كانت الضفة الغربية جزءًا من المملكة الهاشمية قبل حرب

أما الاحتمال الثاني، فهو محاولة إسرائيل زعزعة استقرار الدولة نفسها، ما سيترك الحدود مفتوحة،
بحسب أبو طير. وأيًا من الخيارين سيوفر المساحة المطلوبة للفلسطينيين الذين أجُبروا على مغادرة

الضفة الغربية لإعادة التوطين.

وكان نتنياهو محددًا جدًا في رده الأخير على اعتراف المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى بفلسطين
كدولــة، مؤكــدًا أن إسرائيــل لا يجــب أن تســمح بإنشــاء دولــة فلســطينية غــرب نهــر الأردن، ممــا يــوحي

بإمكانية وجود دولة شرق النهر فقط.

https://www.middleeastmonitor.com/20211026-remembering-the-wadi-araba-treaty-and-jordans-cold-peace-with-israel/
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-targets-groups-over-alleged-links-muslim-brotherhood
https://alghad.com/Section-114/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-2044802
https://www.middleeasteye.net/news/hundreds-israelis-storm-al-aqsa-mosque-jewish-new-year
https://www.middleeasteye.net/news/israel-closer-building-third-temple
https://www.middleeasteye.net/news/four-countries-recognise-palestinian-sovereignity-un-palestinian-statehood-summit


تحالفات جديدة
ولم يظــل القــادة العــرب مكتــوفي الأيــدي؛ حيــث يجــري الآن النظــر بجديــة في تحالفــات دفاعيــة كــانت

مستحيلة التفكير فيها قبل عشر سنوات.

وفي عام ، وُضعت وسائل الإعلام السعودية في حالة استعداد ليلي للإعلان عن وفاة الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان في انقلاب عسكري.

نجا أردوغان، لكن الانقلاب كاد أن ينجح.

ــان الإقليميتــان نفســيهما في مواجهــة مبــاشرة بســبب اغتيــال الصــحفي بعــد عــامين، وجــدت القوت
السعودي والمساهم موقع ميدل إيست آي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأصدرت تركيا شريطًا صوتيًا للجريمة ورفعته لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مؤكدة باستمرار أن
الاغتيـال تـم بـأمر مـن ولي العهـد السـعودي نفسـه. واسـتمر هـذا التـوتر ثلاث سـنوات، ووضـع اغتيـال

خاشقجي ولي العهد في عزلة حادة في العواصم الغربية.

غـير العلاقـات شهـدت تحسـنًا منـذ ذلـك الحين،؛ فقبـل عـامين، وقعـت السـعودية اتفاقًـا مـع الشركـة
التركية المصنعة للطائرات المسيرة “بايكار” للحصول على طائرتها القتالية بدون طيار “أقنجي”، وهو

كبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا. أ

يــاض بدبابــة المعركــة “ألتــاي” ونظــام الصــواريخ، وتســعى لتصــبح شريكًــا في مقاتلــة واليوم، تهتم الر
“قان” الشبحية.

وذكـر تقرير لمجلـس الأطلسي أن اهتمـام السـعودية بــ “قـان” ينبـع مـن محاولاتهـا الطويلـة للحصـول
ـــــران، ـــــضرب إي ـــــل ل ـــــتي اســـــتخدمتها إسرائي ـــــا ال ـــــة، التكنولوجي ـــــى مقـــــاتلات إف- الأمريكي عل

والتي تمنع الولايات المتحدة من بيعها لأي جهة أخرى في المنطقة.

ــة الإسلام وبالمثــل، شهــدت تركيــا ومصر، اللتــان تعتــبران خصــمين قــديمين، ليــس فقــط حــول مكان
السياسي والإخوان المسلمين، بل أيضًا في نزاعاتهما البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تحسنًا
يــة يبات بحر في العلاقــات. كمــا أن مصر مهتمــة بـــ “قان” كمشاركــة في الإنتــاج، وســتجري الدولتان تــدر

مشتركة للمرة الأولى منذ  عامًا.

وفي الـوقت نفسـه، تتجـه السـعودية شرقًـا لعقودهـا الدفاعيـة، ولا يمكـن الاسـتهانة في الوضـع الحـالي
المتقلب باتفاق الدفاع المتبادل مع باكستان المسلحة نوويًا.

كيد قبل تولي رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف السلطة، وكان الاتفاق قيد الإعداد منذ فترة، وبالتأ
لكن توقيت الإعلان عنه بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أرسل رسالة واضحة لا لبس
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فيها، فوراء باكستان تقف الصين، ولم يغب هذا عن واشنطن أيضًا.

ثم هناك تركيا نفسها؛ فليس فقط أن أنقرة، الحذرة بطبيعتها، تجد نفسها في صدام مع إسرائيل
يا، وخاصةً سدودها، ولا أن إسرائيل عينت نفسها وصيًا على الدروز في بسبب احتلالها جنوب سور
الجنوب والأكراد في الشمال، وهو ما قد يتعارض في مرحلة ما مع عملية السلام التركية مع حزب

العمال الكردستاني، بل إنها الآن تتدخل أيضًا في قبرص.

كثر فعالية من منظومة إس- وقدمت إسرائيل الدفاعات الجوية “باراك إم إكس” لقبرص، وهي أ
 الروسية، وقادرة على تتبع القوات الجوية والبرية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وجادل شاي جال، نائب الرئيس السابق للعلاقات الخارجية في إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء،
الشركــة المصــنعة لـــ “بــاراك إم إكــس”، في يوليو/تمــوز، بــأن علــى إسرائيــل إعــادة النظــر في نهجهــا تجــاه

قبرص ووضع خطط عسكرية لـ “تحرير” شمال الجزيرة من القوات التركية.

وكتب: “على إسرائيل، بالتنسيق مع اليونان وقبرص، أن تجهز عملية طارئة لتحرير شمال الجزيرة.”

من الأعلى ومن الأسفل، تشير هذه التحركات بوضوح إلى أن المنطقة تستعد للرد على الطموحات
الإسرائيلية الهيمنية. ولن يحدث ذلك على الفور، ولن يكون متساويًا في كل الاتجاهات.

لقد كان الانقسام العربي حجر الأساس الذي بُني عليه مشروع إنشاء الدولة اليهودية، لكن سيكون
كثر. كثر فأ من الحماقة الاعتقاد بأن هذا الوضع سيستمر إلى الأبد مع توسع “أسبارطة الصغيرة” أ

من الواضح أن إسرائيل شرعت في التوسع بالقوة الغاشمة، ولا يمكن إيقافها إلا بالقوة الدبلوماسية
والاقتصادية والعسكرية المشتركة للمنطقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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